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| للدكتور 
أحمد عبد الله الطيار 
استاذ العقيدة المساعد 
بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
كلية الشريعة والقانون 
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فيه اه أضواء علو فكر المعتزلة ملا 


إل مجلة كلية أصول الذين والدعوة. 


هك من 
بسم الله ال رمن الرحيم 
المحتزلة 


مقدمة : 


المد 4 زب الطالين:: وصلوات اله وَغظهْغ تسليماته على هام 
الأمة وكاشف الغمة سيدنا عمد الذى أخرج الله به النلس من الظلمات 
إلى الثور ... وفتج به أعينا ميا وأذانا صما وقلوبا غلفا .. وعلى اله 
الطيبين الطاهرين الذين اذهب اله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ... 
وعلى الذر الصحابة اليامين الذى ساروا على نهجه واتبعوا النور الذى 
جاء به أولئك الذين هداهم اله وأولئك هم أولوا الألباب . 


وبعد ... 


فمن يطالع تاريخ الفرق يمد أن المعتزلة من أكبر واهم الفرق الت 
ذارت حو الدراسات حتى لا تكاد غص كثرة وتنوعا - قنها وحديقا 
فلم غظ فرقة على مدى التاريخ باهتمام العلماء والنقاد ودلالة ارائها 
اصولا وفرعاً ثل ما خظيت به العترلة .. تلك الفرقة التى انطلقت فى 
فازة تأسيسها من مبدأ تحظيم المقل وإكباره إلى حد تقدمه على النص 
عند توهم التمارض وجمله اماما يقتدى به وما عداة تيع له . 


ولعل السر فى اهتمام الباحثين بالعتزلة يرجع إلى ما اضافته 
هذه الفرقة للنزاث والفكر ... ولا اتفردت به من اراء وقضايا هل السنة. 
بخافية للمنهج الحق ١‏ غالفة للكثير من الثابت بالوحى الشريف كتابا وسنة 
٠‏ معثمدة على تأويلات خكلفة لا يقواء بها آهل السنة ولقد استطاعت 
منذ تأسيسها استقطاب عدد كبير من العلماء ما أدى إلى ازدياد النفوذ 
وتوسيء دائرة الاضطراب 


e‏ . أضواء علو فكر الحتزة مل 


ومن هنا مكن القول إن المت رلة كان ها دور كير فى نشأة اخركة 
الفكرية والثقافية والتأثير أفى سيرتها بد نس أوائل القرن الثائى 
الفجرى ثم اتسمت دائرة انتشارها وتاثيرجا حدس استقطبت كثيزين: من 
الخلفاء وظل هذا التأثير جا له وما عليه يرداد مع مرور الايام قوة حتى 
بلغ مداه واستوى على عوده خلال القرن الثالث لفجرى . 


وهذا الذيوع:والانتشار ادى إل تخلمل هكر الحتزلة واقتناع 
البعضل بافكارهم .ءاولل واقعنا امعاضر ينين بهذه الحقيقة ١‏ فهناك 
فتات بلغ اقتناعهم بهذا الفكر إلى جد الدفاع عنه وإعلان الخرب على ما 
عداه .. وثنذوا منه مطيه للتقول والطعن فيما هو معلوم من الدين 
بالضزورة ۰ 


والواجب يدعونى إلى السير فى ركاب من سبقنى من سلفنا من 
العلماء العاملين الذين اخذوا على عواتقهم محيص الفكر الاعترالى » 
ونفده انطلاقا من الميران احق القائم على الكتاب والسنة وبيان الححق فى 
هذا الفكر:# له او عليه وليبن هن شاد في أن تتقويم ‏ الفكر وفق هذا 
اتهم و اهلق سبد E RS‏ 


العذاب نة وم لا تشعرون) [ سورة الرمر : 00] . 


والقارئ لما كتب عنهم يرى أن الكثيرين من الذين درسوا فكر 
الاعتزال قى غالب أمرهم لا بخرجون عن اثئين : إما عب غال » يقبل 
الفكر كما هو . ويدافع عنه ولا يعرف دين الله إلامن خلاله » ويرى ما 
عداه ياطلا فاسدا . 


إل مجلة كلية أصول ادبن والدعوة بامتوفية لك مذ ورن 


وإها : ماقٹ قال لا یری في القكر الا 


ال إلا كل باطل وضلال 


وكلا الإثتين على خطا فالفكر الاعترالى فيه من المحق.مثل ما 
فيه من الباطل ‏ وللمحترلة أياد طيبة تحسب لهم كمالمم كذلك أخطاؤهم 
وعيوبهم . و تُسوْغ لنا كثرة أخطاتهم , أن غحو كل اثر طيب لهم ولو 
كان قليلاً . فإن الح أحق أن يتبع ٠‏ وليس من الحق أن ثنكر حسنات 


وحسبن.أننى قمت بهذه الدراسة دون تعصي ‏ ولا ميل لى الا الى 
الإنصاف والحق ؛ ولا اعتماد إلا على لله وحده ٠‏ ولا اقتداء واهتداء إلا 
بکتابه وسنة تبیه وئینی وهدفى : أن ما كان حقا وجب إتباعه ونصرته 
والدفاع عنه ٠‏ وما كان غير ذلك .وچب نيذه ودحضه وبيان ریغه 
والتحذير منه أمرا معروف ؛ ونهيا عن منكر » وطاعة له ورسوله . 

ادعو اله أن أكون قد وفقت فيما قصدت... فما كان صوابا فمنه 
سبحانه وما كان خطا فمن نفس .. واله حسبى وهو نعم الول وعم 
التصير .. واخر دعوانا أن المبمد له رب العالمين 


د / أحمد عبد الله الظيار » 


٠ 5‏ أضواء على فكر المعتزلة. ب 
انشأة المحتزلة 


كثيزمن: الباحثين أشن دراسة' تاريخ الفرق - قذها وحديقا - 
بعولون فى ظهور الختزلة ونشاتهم على بدا مؤسسها واصل بن عطاء 
الغزال فى بداية القران الثائى لفجرئ ٠.٠‏ 


وجل اعتما جؤلاء الباجثين فى تاريخ الغرق على الموقف الشهور 
بيد واعال بن سطاء واس اسن ایی جين احم اال ای جلا 
الحصر حول مركب الكثيرة 


والوقت ذكره القتهر سائ والاسقراييش والبددانى وغيرهم من 
تناول العتزلة بالبحت والدراشة هكا + 


" داخل زجل على اخسن البصرئ فى حلشته التن كان يعلمٌ فيها 
السلمين وبرشدهم ونفتتهم فيما يشغلنم من قضايا فن الدين - قال 
الرجل يا إمام الدين لقد ظهرت فى زماننا جماعة يكفرون أصحاب 
الكبائر . والكبيرة عندهم كفر ترج به من اللة".. وهم وغينية الخوارج ٠‏ 
وجماغة يِرَجِتَوْن اضحاب الكبائز “والكبيرة عننهم لا تضرٌ مع'الإقان = 
بل العمل على مذهبهم ليس ركنا طن الإفان - ولا يضر مع الإمان 
محصية كنا لا ينفع مع الكفر طامة ؛ وحم مرجنة الآمة ٠‏ فكي لمكم 
لنا فى ذلك اعتقادا ؟؟ ففكز الحكسن البصضرى قن ذلك وقبل أن كيب ؛ قال 
واصل بين عطاء ١‏ - وكان من تلاميذه النجباء - انا لا اقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقا ؛ ولا كافر مطلقا ؛ بل هو ض منزلة بين المنزلتين 
لا مؤمن ولا كافر 


ثم قام واعتزل - ملس استانه - إلى أسطوائة من أسطوانات 
تسعد يقزر ما أجاب به على جاعة من أضحاب الحسنء قال اسن 
- قولته الشهورة - اعتزل عنا واصل » فسمى هو وأصحابه معتزلة " 


وانضم إليه فى ذلك عمرو بن عبيد وبعض الناس فقيل لهم 
ولأتباعهم معتزلة ٠ ١(‏ لاعتزلهم رأى الأمة فى دعواهم أن الفاسق من 
أمة الإسلام لا هو مؤمن ولا كافر (') . 


وهذا الموقف مدد - تحديدا دقيقا - رمن ظهور العترلة فى 
السنوات الأول من القرن الثانى المجرى فواصل ولد سنة هه " إحدى 
.وثانين * وتوفى اساد المنسن البضرى سنة ٠اى‏ وهذاً لوقف - يخا 
يبين أن الظهور الرعى للمعتزلة كفرقة كلامية واضحة العام فى 
اغاهاتها وارائها بدات فى التصف الأول من القرن الثانى الفجرى . ثم 
تطورت فيما بعد 


وهناف اعاء أخرى أطلقت عليهم من غالفيهم مع تطور الفكر 
الاعتزال وتعدد الاراء الخاصة بهم .. وهى اعاء ر تلق ارقياحاً وقبولا 
منهم .. فاطلق عليهم : 


* حوس الامة : لشبههم فى القول بالثنوية - يعض ثنوية الخير 
والشر والثور والظلام . 


ولقوهم بوجود خالقين - الله تعال - خالق كل شئ ما عدا أفمال 
العباد » والعباد هم خالقوا افعاهم ولي الله سبحانه وتعاق » فاضحى 
بذلك فى الوجود خالقان ٠‏ وذلك جعل العتزلة أشبه بالهوس القائلين 
عالقين : * أهرمن * خالق الثور والخير ٠‏ و ” يزدادن * خالق الظلام 
والشر. 


* الوعيدية : أطلق عليهم ذلك الاسم - مع أن جميع الفرق تقول 
بالوعد والوعيد ٠‏ بل جيمع السنمين بقولون به ؛ والقران اليد قد 
١‏ انظر للل والنحل ٠١‏ / 44-47 للشهرستائى 
راج gia‏ < بن افرع RRS‏ 


535 إل أضواء علو فكر المعتزلة. ملا 


انشتمل على الأمرين. - وذلك لقوقم بوجوب تفي آل تمل وعده 
ووعيده وأنه كب عليه سبحانه إرقاع الامرين مما على ما "وعد " و " 
اوعد " وأنه لا جوز أن كلف وعده او وعيده » ولا لك ذلك - عياذا باه 
وذلك على عكس العقيدة الصحيحة لأهل السثة والجماعة ٠‏ حيث 
يعتقدون أن الك سبحانه لا عب عليه شئ ٠‏ بل هو فعال لا يريد ۰ له 
الشينة التامة ٠‏ والإرادة المطلقة ٠‏ لذلك كانت عقيدة أهل الستة 
والسلفه ان لله تجا لا هب عليه شئ » فإذا شاء سيحاه ادخل الطائم 
النار ٠‏ وأدخل العاصى الجنة ؛ ولا اعتراض لأحد على مشيئته وإرادته ٠‏ 
لكنا نؤمن بان الله تعال لا يفمل ذلك ٠‏ ليس لانه يحب عليه شئ بل لان 
عز وجل قد أخبرنا بأنه حق لا ريب فيه .. ومن نؤمن كذلك ان الله تعلق 
قق وعده لأنه سبحانه اخبرنا بأنه : " لا لف اليعاد " وأنه سبحانه قد 
يكقق وعيده ؛ وقد يعفو عن العاصى فلا قق وعيده رحمة ولطفا ؛ لان 
الكريم لا للف وعده ٠‏ بل ققه ٠‏ ولكنه قد يكلف وعيده رحا وعفوا 
ولطفا . هذه نحن - اهل السنة والجماعة - وذلك على عكس * 
الوعيدية " المعتزلة الذين يوجبون على الله عز وجل إنقاذ الوعد 
والوعيد : 


* العطلة : لنفيهم وتحطيلهم صفات اله خوفا من الوقوع فى 
الشرك والتشبيه أو التعدد والكثرة ٠.‏ 


* القدرية : لقولم ملق العباد لافعلام بعيدا عن اله سبحانه 
بقدرة أودعها اله تعال فيهم . 


* المفنية : لقوهم بفناء الجنة والثار وانتهاء النعيم والعذاب. 


وغثير ذلك من المسميات المنبثقة من أرائهم ومعتقداتهم () 


)١(‏ يراجع فى ذلك * المحتزلة * د / هدى جار اله - 0 وما يدها 


إن مجلة كلية أصول الدين والجعوة بللنوفية حك مث ٣و‏ 
سس م ا ت 

على أن ثمة مباحث حول أسم " المعتزلة " : 

ما المراد بهذا الإسم ؟ 

وعلى من أطلق ؟ واول من أطلقه ؟ 

اما الراد بلفظ " المحتزلة " فهو الاعترال : والانتباة ؛ والابتعاد ٠‏ 
وقد يراد به أيضا : الرفض ‏ يستوى فى ذلك ان يكون الاعتزال 
والرفض نویا عقديا . کاعترال واصل بن عطاء ره الله واتباعه 
عقيدة الحسن البصرى فى مرتكب الكبيرة ٠‏ ثم ما تفرع لهم بعد ذلك 


من عقائد » فهذا اعتزال معنوى عقدى ؛ وهو رفض ونبذ لعقائد اخسن 
ثم اهل السئة . 


أو أن يكون الاعتزال ماديا مكانيا أخذا من اعتزال واصل بن 
عطاء رحه الله حلقة الحسن والابتعاد عنه ؛ وإنشاء حلقة خاصة به . 


ثم هل هناك علاقة بين المعترلة كفرقة والذين اعثرلوا الفنة 
ايام امير المؤمنين على بن أبى طالب ومعاوية رضى اله عنهما ؟؟ 


اول بعض الباحثين ان يربط بين الفرقة الكلامية ومن اعتزل 
الفتنة الى وقعت فى خلافة على بن أبى طالب رضى الله عثه 


ومن خلال مضادر تاريخ الفرق مكن العثور على الحلاقة 0 عية 
بين الاعتزال كفرقة ٠‏ وبين الاعترال ايام الفتئة خشية الوقوع فيها ون 
كان وجه الشبه لفظى - فى رأيى - حتی وان كان للمعتزله - فيما بعد 
- راي فى الاحداث الجسيمة قبل نشأة العتزلة وعلى سبيل الثال يذكر 
الطبرى فى تاره واقعة فيها اعتزال قوم الفتئة يقول الطيرى : ( للا 
رجع الأحنف بن قيس من عند على لقيه هلال بن وكيع وقال : ما رايد 
قال : الاعتزال ؛ فما رايك ؟ قال : مكاتفة ام المؤمنين عائشة رضى الله 


ê‏ آل أضواء علو فكر المعتزلة با 
عنها أفتدعنا وأنت سيدنا؟ قال : إغا أكون سيدكم غدا إذا قتلت وبقيت » 
فقال هلال : هذا وأنت شيخنا ٠‏ فقال : أن الشيخ العصى وانت الشاب 
المطاع ٠‏ فاتبعت بتوسعد الأحنف بن قيس فاعتزل بهم إلى وادى 
السباع(). 


واللفظ في نلالته اللفوية يعنى الابتعاد والنحى والانفصال , 
لكن .ستعمل هنا فى الإبتعاد عن الطرفين التحاريين سواء فى موقعة 
الجمل او صفون ٠‏ ولسبنا بصند البحة الارن حَوفما 


ويذكر السائز في » والنزكش : أن اول ما وقع اسم الاعتزال ؛ ايام 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب - کرم اله وجه ورضى اله عنه حين 
اعتزل عنه جماعة : مثل سعد بن مالك وعبد الله بن عمر وحمد بن 
مسلمة الاتصارى وأسامة بن زيد مول رسول لله (8) .. ثم بعد ذلك 
الاحئف بن قيس وغيرهم )!٠.‏ عن اعتزلوا الوقوع فى الفتئة والدخول 
فى الخرب ضد على أو معه ؛ بعد دخوقم قربيفته والرضا به ؛ ومؤلاء 
وا بالمعتزلة » وصاروا أسلاف المعتزلة إلى الابد() . 

وفى هذا الزاى خاط :بين محترلة الفتثة والسياسة ٠‏ وبين 
اللحترلة كفرقة وطائفة ٠‏ وان كان اللفظ - المعتزلة - قد أطلق عليهما 
جميعا . لكن الفرق بعيد بينهما 


انعم ؛ هناك من ماول أن يريط بين معتزلة الفتنة ومعتزلة 
واضل بن عطاء ؛ وعمل الأخبرة امتداداً لمم .. وهذا ما اول أن يؤصل 
له * الالطى" فى كتابه " التنبيه والرد *.. 


.84/6+ انظر تازيخ الطيرى‎ ١١ 

|1 انظر الغلو والفرق الغالية + عبد لله السامرائى - "17 , وانظر فرق الشيعة 
للتوعتي 

۴ الصدر السايق , 


أل مجلة كلية أصول الدير والجعوة بامنوفية ك مك مون 
مسطسا م امد سس ممست 


فيقول واسفا الحترلة متحدثا عهم .." هم ارباب الكلام 
واصحاب الجدل والتمييز والنظر والاستنباط والحجج على من خالقهم ٠‏ 
واتواع الكلام ؛ والمفرقون بين علم السمع وعلم العقل ؛ والنصفون فى 
مناظرة المخصوم .. وجوا أنفسهم معتزلة وذلك عندها بايع اخسن بن 
على رضي ال عنه معاوية وسلم إليه الأمر ؛ لرموا منازقم ومساجدهم 
وقالوا نشتفل بالعلم والعبادة فسموا بذلك محتزلة " () 


ومن راپنا : 


أنه ليست هناك ادنى هناسبة فكرية بين هؤلاء واولتك .. ولل 
الرجل اراد انهم " وا انقسهم " بذلك الاسم الشريف البارك الذى 
اختارته لنفسها ظائفة من صحابة رسول الله (ا) حينما اعتزلوا 
فريقي اا أو اطلق عليهم 


والاسم يشرف بالسمى . لذلك كان ذلك الاسم ترقا حين تتم 
إلى جماعة من الصحابة لقى رسول اف (8| ربه وهو راض عنهم ٠‏ 


تقول : لعل “ الالطى " أراد أن معتزاة الكلام اخذوا الاسم عن 


منتزلة الفتنة 


اها زعم بان هه متشي ون الفريقين سنوى مزه العسمهق ٠‏ 
فزعم باطل بكل القاييس » قال به * الالطى ‏ أو * القترضى لو 
ا 


حكذا اول البعض أن يحل محتزلة الفتنة ‏ من الضحابة 
ومعتزلة واصل بن عطاء واتباعه كانهما أفرقة واحدة .. أو تخت كاد 


o‏ إل أضواء علو فكر المعتزلة هذا 


علاقة ييتهما وأنا أرى أن عاولة إجاد مثل هذه العلاقة مناف للحقيقة 
لعدة امور أوجزها فيما يلى : 


١‏ - أن الصحابة الأجلاء أعترلوا الفتئة حَوْقا من الوقوع في 
الإتم , اما معتزلة واصل فاعتزلوا الحق لانه لا يتفق مع مبادتهم وأنسس 


املد م 


۲ - لا مكن التسوية بين الأجلاء من الصحابة مثل عبد الله بن 
عمر وسعد بن ابی وقاص وأسامة بن رید رضی الله نهم جنا وبين 
تلاميذة واصل ومن ممه كالنظام وعمرو بن عبيد وغيرهم . 


لان الذين حازيوا مع الإمام رخس له نهم لوا ملم امش 
والذين اعتزلوا كذلك كانوا مع النص وكلا وغد اله لمنسشى - رض اله 
عن الجميع وأرضاهم ؛ اما معنزلة الذهب فقد رنوا كثيرا من 
النصوص: وأدلوا كثيرا منها كلك . 


“كان مزال الأجنة هن الطلحية روان اه عليه م عبن 
على اجتهابهم في فهم نصوص السئة النبوية التى جاءت بها الأحاديث 
فى الصحاح ٠‏ والتى تحض الامة على ينب الفتنة ؛ والابتعاد عنها ؛ وهى 
المشهورة باحاديث الفان ٠‏ وكان هذا اجتهادا منهم » قد يكون هناك من" 
عالغهم فيه ٠‏ لكنه اجتهاد عمود من حيث هدفه ٠‏ وهو الترام النص 
النبوى الصجيح . يلاف ما بمده فى فكر العتزلة وموقفهم من 
الوص اسيق 


ولا ادل على ذلك من اجازار الأثار البفيضة التى تتجرع مرارتها 
الآن.من جراه هذا الفكر المتحرف إلنى جر على الامة ويلات مارالت 
رسف فى اغلافا... والواقع اصدق أنباء من أى كلام .. فدعاة الحقلانية 
ينفثون موم أفكارهم ليل نهار ومدون اذانا صاغية من أذتايهم , 


إل مجلة كلية أصول الدب والدعوة بامنوفية 2 حأ رون 
ب ا يي 


والطاعتون فى احكام القران الكريم الثافون للسنة بمرحون ويغدون 
ويروخون لبث ما هم به مقتنعون دون عاسبة .. وإذا اعترض معارض 
نكال له الاتهامات بالجمود ثارة وإعاقة حرية العقل, أخرى والإنفلاق. 
الفكرى ثالثة .. وهكذا دواليك ! 

وهؤلاء الستنربين الذين بين أظهرنا - تاج طبيعى لفكر 
اللحتزلة القدم للمقل على النص » القائلين بالخسن والقبح العقليين 
مثلما هم نتاج للعقلانية الكربية . 

فهل نسوى بین انباع الحق.والذين شی قلوبهم ريخ ؟؟ 

وف راي أنه من اله" على الفكر الإسلامى الاضيل أن نقحم ' 
عليه الفكر الاعتزال لإا علا مشبوهة لا أساس لا بل الحق يثفيها ولا 
يقبلها ؛ ليس من الأصوب والازكى لذوى هذا الفكر أن يؤوبوا للحق 
ويذعنوا له بدلا من إهاد اسباب الفرقة الثى قادت المسلمين إلى شر 
مستطير ؟؟ ومن هنا فالعلاقة منفية من کل جوانبها ٠‏ ولا يوجد ابش 
نسب أو شبه بين من اعترلوا مزالق النفس ٠‏ ومن سار مع اوی في كل 
متمرج 

يذكر البغدادى فى هذا الصدد " وكان واصل من فرقادي ملس 
اخسن فى زمان فتنة الازارقة ٠‏ وكان الناس يومنذ عتلفين فى اصحاب 
الذنوب من امة الإسلام على فرق ٠‏ فرقة تزعم أن كل مرتكب لذنب 
صفبر أو كبير مشرك باه . وكان هذا قول الأزارقة من الخوارج ؛ وزعم 
هؤلاء أن اطفال الشركين مشركون ٠‏ ولذلك استحلوا قتل اطفال 
غالفيهم » وقثل نسائهم سواء كانوا من امة الإسلام أو من غيرهم ٠‏ .لما 
ظهرت فتنة الازارقة باليصرة والأهواز : واختاف الثاس عثد ذلك فى 
أصحاب الذنوب ٠‏ خرج واصل بن عطاء عن قول الفرق التقدمة وزعم 
أن الفاسق فى هذه الامة لا مؤمن ولا كافر ؛ وجعل الفسق منزلة بين 
منزلتي الكفر والإمان () 


(1) البغدادى + الفرق بين الفرق -80.. 


ا ٠‏ أضواء على فكر المعتزلة . بغ 


ومرتكب الكبيرة عندهم إن م يتب يكون ماله اختوم ما توعده 
به الله من العذاب وليس لذلك الوعيد ان يتخلف مال من الأحوال كما أن 
الوعد بالثواب لا يتخلف (0). 


04 


ومن اللاحظ فى هذا الصدد تلك النزعة العقلانية المتخلبة على 
فكر القوم وافاهاتهم والتى نت وتظورت بعد أن وجدت مغيتها فى 
الفكر اليونانى الدخيل فيما بعد 

فقد كانوا يقدمون الأفكار بطريقة عقلية فلسفية لتمرسهم 
* على هذا الاسلوب ... ومن هنا اضطر المعتزلة إلى سلوك هذا الطريق 
لتقديم افكارهم ومبادئهم .. مع من عارضهم - ولذا كانت الترعة 
الفلسفية العقلية من أبرز ماتهم 


وقد كان لمذه النزعة تاثير كبير على كثير من ارائهم التى انفردوا 
بها واوفعتهم فى تطرف فكرى وانغرف عقدى . 


كنف القدر فى أفعال العباد والقول عل القران .. ونفى رؤية الله 
وهلا كله هبين فى.موضعة من خذة النراسية . 


وما تقدم .. اخلض إل القول بالنض الطلق بين وجوه اية علاقة 
بين اللمتزلة كفرقة كلامية.وبنّ الصحابة الذين استرلوا الفتنة.. وهدا 
ما تطمئن إليه النقس: 

ايضا .. تاثر اممترلة بالفلسفة والنطق اليونانيين كان هما الآثر 
الكبير فى تطور أفكارهم وعرض مبادتهم . 

هذة كلمه موجرة غن“تشأة العتزلة ؤظروف هذه النشأة وغلى 
الصفحات النآنية إلغاء الضوء على أهم قطايا الفكرٌ العتزق. 


() القاضى عبد الجبلر : شرج الأصول الخمسة - 166 


ل مطة كلية أصول الدين والدعوة بالنوفية 3 مك وون 
LDL‏ 
" أصول المحتزلة " 
يوم هذهب الاعتزال على أصول كثيرة ويثير قضايا عتلفة 


ولكن الؤرخين للمذهب مجمعون مبادئ الاعتزال وخصرونها فى خسة 
أصول تحديدا . وقبل أن ندخل فى شرح هذه الأصول ننبه إل ثلاثة لمور: 


الأمر الأول : أن هذه الأصول الخمسة وما يندرج تمتها من 
قضايا لل تتوفر للمتهب ؛ ول تتباور جملة واحدة ؛ ول يقل بها مؤسس 
المذهب منذ بداية نشاته . ولكن الؤسس واصل بن عطاء وضع بعضها 
واهمها هو القول بالنزلة بين النزلتين » ثم أضاف إليها من جاء بعده 
هن شيو اللذهب حتى اكتملت مبادئ المتهب وأصوله الش يقوم عليها 
فى صورنها النهائية التى اطلق عليها العلماء مصطلح : " الأصول 


المخمسة " 


الأمر الثاني : أن هذه الأصول الخمسة هى مبادئ الذهب 
واصوله التى يقوم عليها ويعرف بها وتجمع قضاياه فى إطارها : ومن 
هنا فقد اتذق علماء الكلام ومؤرخو الفرق أنه لا يصح أن يوصف احد 
بأثه على متهب الاعتزال او أنه معتزل إلا إذا جمع الاعتقاد بهذه الاصول 
جميعها : فكل من اعتقد هذه الأصول جميعها فهو من المعتزلة ٠‏ أما من 
أنكرها جميعها ٠‏ أو اعتقد شينا منها دون شن ؛ أو من انكر أصلاً من 
أصوفا ولو اعتقد الاربعة الأخرى فليس من المعترلة ‏ ولا يصدق عليه 
وصف الاعتزال . 


الأمر الثالث : أن هذه الأصول الخمسة هى أصول المذهب 
واسسه ومبادنه ٠‏ التي اجتمع عليها أقطاب الذحب وشيوخه ٠‏ وتايعهم 
على ذالك كافة المعتزلة ٠‏ ولكن ثة مبادئ أخرى تتصل بهذه الاصول ؛ لا 
بمثل شئ منها أصلا سادسا ؛ ولا يضيف إلى الخمسة اساسا آخر ؛ لكثها 
مبادئ وشروح تتصل ببعض هذه الأصول الخمسة . وهذه اباد 


5 لد أضواء علو شكر المعتزلة ...1 
كفا تمستا 


المتفرعة عن الخمسة الأصول لا تمثل إلزاما لجمهرة المعترلة , ولاغسب 
على التحب جملة ٠‏ ولكنها محص أصحابها والقائلين بها ومن يتابعهم 
فيها: ولذلك ثرى كثيرا من للباد التى قال بها بعض اتباع اللذهب.مثل : 
اكياط ؛ والعلاف . والنظام واب هاشم ٠‏ وهؤلاء ينشئون أفكارا لا تارم 
الذهبربل إن جمهرة شيوخ الذهب ينكرونها جملة أو ينكرون الكثير منها. 
ويتد ج هذا من موقف شيخ الحتزلة النظر للمذهب : الفاضي عبد 
الجبار ٠‏ الذى لم يقبل الكثير ما قال به حؤلاء ٠‏ بل رفضه وتم عليه 


أصول المذهب 

أما أصول المذحب فتتمثل فيما يلى : 

-١‏ التوحيد 

؟- العدل . وهم يسمون افسهم باهل العدل والتوحيد . 
؟ - المنزلة بين المنؤلتين.. 

؛ - الوعد والوعيد . 

١‏ - الآمر بالعروف والثهى عن انكر( 


.وهذا الأصول - ف نظرهم - لا يراه عليها ولا ينقص متها ٠‏ 
فمن افص متها أو زاد عليها لا يعنزف باعتزاله ولا ینتسب إليهم وأعلن: 
هذا صراحة أحد أقطابهم وهو أبو الحسن الخياط بقوله : "وليس 
يستحق أحد اسم الاعتزال حت يمم القول بالاصول الححمشة * (1) . 


560/٠: الاشمرى ؛ مقالات الإسلاميين‎ )١١ 
۷: البلخى : ت 84 - فضل الاعترال وطبقات المحترلة‎ )1( 


آل مجلة كلية أصول الدب والدعوة بلمنوفية 3 غ ب 


فمن ل يعتقد التوحيد والعدل فلا مكن أن يوصف بلاعتزال 
حش وإن قال باصل " للنرلة بين المنزلتين وبمية الأصول الخصسة ٠‏ 
وعن انتفي عنهم اسم الاعتزال لانهم لم يقولوا بالتوحيد وال كما 
ذكر أبو القاسم البلخى : ضرار بن عمرو وأصحابه ٠‏ لانهم ء بومنوا 
بالتوحيد والعدل ٠‏ وإن قالوا بالترلة بين المنزلتين . 


وأما كون هذه البادئ قد صدرت عن أصول فلسفية متائرة 
بالفلسفة اليونانية أو امسيحية كما يقول ديبور وغيره غير صحيح لأن 
هذه البادئ قد ثم بلورتها قبل الزجمة : اعنى ترجمة الفلسفة اليوتانية إل 
العربية ففكر المعتزلة فيها اسبق تايا وأها قول الشهرستاني وغيزه 
بناثر. الملاف والنظام ومن اتى بعدهما بالفكر اليونائ فصحيح لكنه 
تاثر فى تطور الفكر إبان نشاته 


ويرى البعض أن المتامل فى هذه الأصول وما ينبئق منها تمد انها 
م تصدر عن مبادئ إسلامية خالصة .. وإغا الكثير منها صدر عن تاثر 
عذاهب وفلسفات يونانية ().. 


ويستدل هؤلاء بان كثيرا من كتب الفرق العتمدة والعتبرة 
تطالعنا بهذه التأثيرات غير الإسلامية اثناء الكلام عن بض هباء 
العتزلة أو غليل الفكارهم . 


ولا دل على ذلك من تكرار مثل هذا عند مؤرخى الغرق - 
سبيل الثال - ما ذگره الشهرستائى والبغدادى والأشعرى .. 


يقول الأشعرى : وقد أخذ العلاف عن أرسطو طاليس " () 


(ا) انظر ‏ أدب الحتلة * عبد الحليم بليغ -؟15 
(1) مقالات الإسلاميين :۲ / 500 


1 ال آضواة علو فكر اللعترة 8 


وقول شن تعليقة له > وهذا تقول أخنوه عن إخوائهم من 
التملسّنة " يفول والشهرئستائن عن العلاف :قد طالع كيرا من كتب 
الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام العنزلة .. وبقوله ايشا “'اقتبس هذا 
الرأى من التلاشفة * 0 


وكل من طالع النزاث الاعتزال من القدامى وانحدثين بتجرد وبعد 
عن ان مؤٹر أثبت ان كثيرا من افكارهم وازاتهم |14 صدر عن تاثر 
بفلسفات لا تتفق 'ابدا :مع الإمان واسسه + وقدا ذكرة البغدادى تان 
النظام- وهو احد مشاغيرهم اناسل من ملاحدة الفلسفة يسبب 
غالطته اهم فن كبرة .. وتائز كذلك بالروافض لانه خالط 'هشام بن 
المدكم الزافضن....وكذا:'البراهطية لم يتلم النظام مل" الثاثر بهم أفئ 
إيطاهم وإنكارهم النبوات ٠‏ (') ويستدلون كذلك جا اثبته القدامص من 
نار المعتزلة بالثيارات والافكار الفلسفية من غير السلمين . حيث اثبتها 
كثبر من الدارسين الغربيين لكر المعتزلة فعلى سبيل المثال أثبت " فون 
كريم :" تاثر الحتزلة ف التاق باللاهوة اليونائي ١‏ كذلك " ستيئن " 
ذكر تاثرهم فى آخر تظوراتهم بالفلسفة اليونانية".. و" دى بور " يذكر 
أنهم تاثروا بعوامل نصرانية ابلغ الناثير . 

وهنا القول فيه .ظلم. كبير .للمتهزلة..٠‏ وفيه يمن عليهم فن 
جوائب كثيرة » فإن مؤسس المذهب لم تكن له صل لا باليونانية ولا 
التصرائية ولا البراحمية 


ومن كُمّ فإن العجب ياخذنا حين يقال إن أسبن الذهب تاثرة 
باليوثانية والبراهمية ؛ والنصرانية وغير ذلك . 


فاى اسانس هذا النى تاثر به هؤلاء ؟ هل هو قوم بالتوحيد 
وتشددهم فيه إلى حد إذكار الصفات ؟ 


ا) الل والتحل :1 / 85260 
١‏ راجع البقدادي : الفرق بين الفرق ١١١‏ 


آل مجلة كلية أصول ادير والصعوة بامتوفية حك سا ج 
ودس مت لصم 


وكيف ذلك والنصراتية والبراهمية مثلثة ٠‏ واليوتان وثنيون 
۷الت عن الکن ؟ وفؤلا, نیج لا 
5-78 
تقول :لا جدال ف أن بعض اللعتزلة تمن هم صوت عال قد خلط 
بعضض القضايا الفرعية بالفلسفة مثل العلاف والنظام والخياط . 


إذن فكل ما قيل ا هو خاص ببعض شذاذ الفكر ٠‏ وفاسدى 
العقيدة عن ينتسبون إلى الحتزلة » وعامة العتزلة يبراون منهم ولا 
يرضون فكزهم 

وهؤلاء جاعة معروفة بشذوذهم عن سواء السبيل ٠‏ مثل العلاف, 
والتظام والخياط » والجاحظ . 


والدليل على أن كلام هؤلاء الشذاذ لا مسب على المعترلة ؛ ولا 
يؤاخذ به جمهوزهم أمران : 


الأول : ان كلام مؤلاء وافكارهم التى ابتدعوها والتى تبعده عن 
افكار جهرة أصحاب الذهب م يعتيرها التكلمون ولا مؤرخو الفرق من 
مذهب الاعثرال . بل اعتبروها خاصة بأصحابها ٠‏ ومن ثكم كانت هذه 
الآراء عصورة فى مذاهب خاصة نسبت لاصحابها صراحة ؛ و تنسب 
إل العترلة , ذلك كمنهب ٠‏ " النظامية "٠و‏ "الخياطية 
نسبة إل النظام والخياط وأبو هاشم 


الثاني : أن للؤرخين للاعتزال الثابتين على اصوله ٠‏ الشارحين 
للك الأصول ٠‏ ثقدوا أفكار هؤلاء ورفضوها . لذلك كان ظلما إحتساب 
الشذاد علي اذهب ثم إن مشكلة العترلة تكن فى أن اعتمادهم العقل 
جنب إليهم الكثيرين من الحارجين وشذاذ الفكر وفاسدى العقيدة ٠‏ 
وكلهم عبروا عما يريدون وروجوا عن أحقادهم نحت ستار إعمال العقل . 


2 ل ٠‏ أضواء علو فكرالمحتزلة ٠‏ ا 


أأها عامها للعتزلة بت آهئ الل الد انشتهر برهدة وديند 
والتراضه . فهُم على دين الإسلام ٠‏ وان شذوا فى شن فقد کانوا متاولين 
حرصا منهم على تنزيه الله تعال . وان صحت باتهم وضلت طرقهم ن 
فهم على جبهة الإسلام , ويخفف من احرافهم صدق نواياهم . وهم فى 
إطار امحكمة التي اطلقها على بن أبي طالب رضي اله عنه حينما أوصي 
أصه 'نه بالخوارج رغم ها كان بينه وبينهم حيث قال : إنهم يطلبون الق 
وكطنون ؛ وبيس من طلب الحق فأخطاه » كمن طلب الباطل فاصابه *. 


أها عن كتابات " الدارسين غير المسلمين " عن المعترلة فجلها - 
أن لم يكن كلها - كتابات مفرضة ضالة صدرت عن حقد على الإسلام 
والسلمين . وها ينبم أن ناخد كناباتهم قايا مسلفة' 


ويذكر * هاملتون " أن الممتزلة كانوا يصبون عقائدهم فى 
قوالب الافكار اليونانية " ويستوحون تأملاتهم الدينية من اليتافيريغا 
اليوثائية بدلا من القران .. (). 


وبعد هذه المقدمة اليسيرة نسلط الأضواء على اضوهم التى 
أصلوا فاوجلعوها اسسأ لذهبهم وفكرهم . 


* أصل التوحيد : 


يعبر القاضى عبد الجيار عن هذا الاصل - التوحيد - بقوله هو 
* العلم بان اله تعال واحد لا شريك غيره فيما يستحق من الصفات نفيا 
وإثباتا على الخد الذى يستحقه والإقرار به " () وهدا الحد"الثى 
يستحقه هو عنده/ التنزيه المطلق للذات الإمية ونفى للثل والشريك 
يمميع وجوه ؛ الادية ‏ كما كان لدى الشركين عكة: قبل البعثة وعند 


(1) اتظر ٠»‏ أدب الممتزقة د لزيد من هذه الحقلئق :19-155 , 16-18 . 
(1) القاضرعيد الجبار ١‏ شرح الاصول الخمسة - 156 


إل مجلة كلية أصول الديد والصعوة بالمنوقية 2 مث و 
و لدا ا ی 


جميع الوثنين الماديين فى کل مكان ٠‏ والمعنوية على ای وجه مکن تميله أو 
توهمه ٠‏ ومن منطلق هذا التثريه ظهر لدى المعتزلة مباحث كثيرة 
تتملق بهذا الاصل .. ومن هذه الباحث : ما يتعلق بضفات الله سبحانه ٠‏ 
حيت أنكروها وعطلوا الذات عن صفاتها ؛ وذلك ظنا بستهم إن القول 
بالصفات القدية يؤدى إلى تعدد القدماء . 


ولم فى ذلك منحبان فى الظامرلكن المحقيقة أن قال الذهيين 
واحد : أما المذهب الأول ؛ فيرى إنكار الصفات ماما حيث يقول هؤلاه ؛ " 
إن اله تعال عليم بذاته لا بعلم : قدير بذائه لا بقدرة یع بذاته لا يسمعء 
وھکذا وأما المذهب الثانی فيثيت لله تعالی صفات ولكنها فى نظرهم عين 
الذات ويفهمون من قوله تعال : " ولا ميطون بشن من علمه " ان لعلم 
مضاف إل اف تعال وللضاف غير الضاف إليه . ومن ثم هعد اثبتوا 
الصف ؛ لكنهم انكروها فى النهاية » بقوهم ؛ إن اله عليم بقلم وعلمه 
ذاته - یع بسمع وسمعه ذاته .. وهكذا ومن ثم كان مال المذهبين واحد 
فى كون الصفات ليست شينا زائدا على الثات ؛ وتعطيل الثات عن 
صفاتها بزعم أن إثبات الصفات يؤدى إلى تعدد القدماء ٠‏ وهو زعم باطل: 
لان التعدد إن يلرم من القول بنوات متمددة : لامن القول بذاك واحدة 
وصفات كثيرة أو منعددة ٠‏ والصفات لا تشكل مع الذات تعدا او 
كثرة. 

كما لننا لا تعلم على الراى القاش: كيف تكون الصفة غين 


الوصوف ؟ اليس فى ذلك خلط بين النقائق.: أن تضبح الد فة 
موصوفا : او الوصوف صفة ۰ أو ينها عنهما شن ثالك ۴ا1 


إن القول بالتجريد أو التنطيل - تعطيل الذات عن الصفات - 
قد ادى بهم إلى أغلاط خطيرة منها إنكار رؤية اش تعالى فى الآخرة مع 
ورود النصوص بذلك وال القول بلق القران وغيرها .. ولشدة تملقهم 
بهذا الأصل - التوحيد - اطلقوا على انفسهم " أهل التوحيد " وواضج 


37 ف أضواء علو فكر العترة عا 


انهم خا بذاك اعتمادا غلن تفيهم: لهات + وتحظيل اه علا وجل علها: 
وقد اتهموا الصفاتية - مثبتل الصفات - باهم ليسوا ن أهل التوحية 
حيك أثبتوا الصفات وئ قذعة قنشأ عن ذلك تعدد القدماء يعنون : للها 
تعال وصفاته .. ولان أخص خصائص الالوهية عندهم هو "'القنام * 
فلما كانت الصفات غير الذات ٠‏ وكائتا قدمة كان القذماء كثيرون 
عن 'لك أن الله ليس واحدا » يل كثير وقد قال العتزلة للاشاعرة أنتم 
كفرم النصارى لانهم اثبتوا ثلاثة قدماء ٠‏ بيثما انتم اثبتم قرابة 
المشرين قدما ٠‏ فانتم أول بهذا الوصف من التصارى . 

وقد ركزوا جهدهم لتثبيت وتركيز حقيقة التوحيد فى النفوس 
واوا لذلا كافة الوسائل والاساليب الثى محقق هدقهم , 


وهكذا انتهى المعتزلة إلى القول بوحدة الذات ونفى الصفات وأن 
الصفات هى عين الذات واعتبروا أن للد عام بذاته قأدر بذاته حي بذاته » 
لا بعلم وقدرة وحياة هي ضفات قديمة ؛ ومعان قائمة به لانه لو شاركته 
الصفات فى القدم الذى هو أخص الوصف لشاركته فى الإفية () . 

ومن صور الإنحراف المترتبة على رأيهم فى 
التوحيد ما یاتی : 


: نض الصفات‎ -١ 


وهم فيه يقلدون الفلاسفة الذين يتحيون إلى القول : بان الل 
تغالى واحد وحدة مطلقة والواحد وحدة مطلقة لا يغتزيه التعدد أو 
الكثرة بوجه من الوجوه » وإلا لم يكن واحدا » والقول بالصفات يلزمه 
التعدد في زعمه: لا سيما على القول بثبوتها على أنها معان زائدة على 
الذات قائمة يها كما يقول الأشحرية وغيرهم ‏ 


(1) الشهرستائي ‏ الملل والنحل 66/١‏ 


إل مجلة كلية أصول الدير والدعوة بامنوفية کے مذ .د 
اسستصط م د سما ممت 


وقد سار المعتزلة على نهجهم فى نض الصفات مع الإختلاف فى 
نفيها مطلقا . أو فى جعلها إضافات أو اعتبارات وقد الزموا الاشاعرة 
بانهم يقولون بقدماء لا بقديم واخد هو الذات أو الخقبقة الإفية فقط ٠‏ 
وهم لذلك أول بالشرك من اليهود والنصارى . 


وقد غفل هؤلاء أو تغافلوا عما ذهب إليه النصارى من القول 
بذوان متعددة ؛ لا بذات واحدة وصفات كثيرة او متمدة وأن القول 
بالصفات الكثيرة أو المتعددة لا يشكل مع الذات الواحدة كثرة أو تعددا ٠‏ 


ومن ثم ذهبوا إلى التطيل كما ذهب أسلافهم من الفلاسفة إلى 
التجريد . وفذا اطلق عليهم اسم : الحطلة ؛ أو النفاة - كما تقدم - 
وقد غلا بعضهم فى هذا غلوًا بعيدا ٠‏ ومن أعظمهم مزيدا فى هذا 
الباب- كما يقول " الشهرستاش "معمر بن عباد السلس , 


ومن العجب أن يممل هؤلاء من الصفات الترهي همان فى ذانا ٠‏ 
أو من الذات معان . ويقولون ان الصفات هى عين الذات " فعلم الله هو 
ا ٠‏ وقدرته ھی هو " () وهكذا - وهذا مالا يقول به عاقل فكيف 
تصبح الصفة عين اللوصوف ؟! أو الؤصوف عين الصفة ؟! 

ومن قال منهم بان الصفات هى عين الذات يفرق بين صفات 
الذات : وصفات الأفمال : كالإرادة ؛ والحب والبغض والرضا والسخط .. 
اخ . فصفات الذات كالعلم والقدرة وغيرها لا وز أن يوصف البارى 
باضدادها . ولا بالقدرة على أضدادها ٠‏ فلك عالم » ولا يكوز أن يو نف 
بالجهل » ولا بالقدرة على ان يجهل .. اما صفات الفعل فيجور أن يوصف 
باضدادها وبالقدرة على أضدادها . (). 


الئل والتسل :30/0 
(1) البعدادى : الفرق بين القرق //19 نقلا عن الأشعرى 


57 أل أضواء علو فكر العتزلة با 


وهذا مسلم ٠‏ ولكن من بلاهة القول : أن يقال إن اله لا يقدر 
على اضداد صفات الذات وهو قول يوهم عدودية القدرة الإفية ٠‏ ولكن 
إذا علمنا أن أضداد هذه الصفات مستحيل على الله تحال وان القدرة لا 
تتعلق بغير الممكن أدركنا استحالة تعلقها بالواجب أن المستحيل . فلماذا 
التنصيص عليه ؟ ومع القول بنفي الصفات بمد احد زعمائهم وهو " ابو 
على الجبائى " يذهب إلى القول يمواز اشتقاق أعاء لله تعال من أفعاله ٠‏ 
مع أن الأجاء توقيفية كما ذهب إليه جمهور العلماء ؟ 

ولذا قال عنه " ابو الحسن الأشعرى " إن بدعتك هذه أشنع من 
ضلالة التصارى فى تسميه اله أبا لحيس ابن مريم "() 

وبهذا وضع المعتزلة أنفسهم فى جدل لا طائل من ورائه حول 
ذات الله تعالل وصفاته . 

وصدق رسول الله (49) : " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
اوقوا الجدل " () 


؟ - التأويل : 


كان من الضرورى - وقد ذهب اللعتزلة إل القول بثفى الصفات 
الإفية - أن بلجاوا إلى التاويل لجميع النصوص القرانية ٠‏ أو الحديثية 
الش تثبت الصفات الإفية . 


وهدا هو منهجهم لا بالنسبة لما يتعارض مع رايهم فى الصفات 
فقط ٠‏ بل لكل ما يتعارض مع مبادثهم وأصوفم . فهم - كمؤمنين - 
يؤمنون قطمًا بكل ما جاء به القران الكريم ٠‏ إلا انهم کاولون دائما أن 
يوفقوا بين النص والعقل ليقينهم بان النص لا تكالف العفل . إلا أن 
التوفيق دائما كان ياتى على حساب النص: دون العقل وكان الواجب 


.100/5/ الأشدرى + مقالات الإسلاميين‎ )١( 
100/5 ابن عبد البر : جامع بيان وفضله‎ )17 


العكس ٠‏ لأن العقل من شأنه أن يخطئ ويصيب ٠‏ فكان الأول أن يراجم 
العقل تقسة . 

جلاف التص الذى يصيب ولاتخطن » لاه وحى إلى . 

ولكن ثقة العتزلة فى العقل وغلوهم في شانه دعام إلى أن 
يقفوا من النص إذا كان قرانا او سنة متواترة موقف التاويل له لكي 
يتفق مع اصولم ومنطق عقوهم . 
وان كان خبر احاد رذ وحكم بان النبى لم يقله - كما سبق 
بیان( . 

والتاويل على قانون الإسلام - أمر لجا إليه كثير من الغلما 
كالاشعرى والاتوريدية وغيرهم » إلا أن الغلو فيه إلى درجة #كيم المقل 
فى النقل ام غير مسلم للمعتزلة » بل هو أمر دخيل فى الإسلام ماخوذ 
عن اليهود والفلاسفة . 

وهذا ما يؤكده علماء الفرق والمذاهب من أن العترلة " قد نيع 
تأثرهم فى نفس الصفات ف سبحائه ما قاله انمتهم من اللتفلسفة الذي 
يزعمون ان للعالم صائعا م يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حى .. حتى إن 
العلاف - من ابرز دعاتهم - نقل مقالة ارسطو طاليس عينها فى نفيه 
لصفات البارى تعال " () 

وقد كان العترلة أو من استعان بالفلسفة اليونائية واستفادوا 
متها فى تاييد تزعاتهم ٠‏ فاقوال كثيرة من اقوال النظام أبى الفنيل 
العلاف ٠‏ والجاحظ وغيرهم .. بفضها نقل كلية من أقوال فلاسنة 
الیونان ٠‏ وبعضها يستقى من متبعه ٠‏ وبخترف من معينه بشئ من 
التحوير والتعديل ‏ () 
(راجع فی موق المعتزلة من التاويل : د / عبد ال من الواكبى : قضية التأويل 

فى الفكر الإسلاعى 

100 / ۲7 الاك رى + مقلات الإسلامية‎ ١ 
١۴١: هن مقدمة + للشيغ عيى النين عبد المي‎ ۴١ 


3 ذا ' أبضواء علو فكر المعتزلة ٠‏ دا 


الوقوة من النص موقف 
الراسخين فى العلم كما ذكر القران الكريم () نصف الل تعالى ا وضف 
به نفسه دون خوض فيما تشابه علينا : ونقف مع التفويض والتسليم . 

وهذا اهو الاسلم .لثا والاحفظ لإغاننا وَديْئنا من الزيع والضلال 
والخراف : 


وهذا هو موقف السلف الصاح ومن تبعهم بإحسان , 


أوالذى تراه حا فى تة |" 


فالواجب فى هذا الإمان با ثبت عن الرسول (8) فيضدق 
خبره.. ويطاع امره. 


افغولة تعاق “ليس كمئله شن " دض لا ذهب إليه المشبهة ٠‏ 
وقولة " وهو السميع البصير * رد علن العطلة () 


واختمنبهذا اللوقف الذى يظهر حقيقة اما يذه إليه القوم من 
اغراف فكرى. 

يذكر يعن الجنيد أنه مر بقوم من المتكلمين: فسال من هؤلاء 
فقيل : قوم ينزهون ا4 بالادلة عن صفات الحدوث!: وات النقص ». 
فقال ؛ نفى العيب حيث يستجيل العيب عيب () ما أجملها من عبارة .. 
وما اعں معناها على وجازتها 


؟ - خلق القرأن : 


القران الكريم كلام اله رب العلين ومع ذلك إيرى للعتزلة أنه 
بهو تف لوجود اى قديم سوى الذات الإبية .. ودفع لا كان يظهره 


. انظر الاية (0) من سورة ال عمران‎ )١( 
259+ مقدمة ابن خلدون‎ )1( 
106 والفرق بين القرق‎ 44/٠١ انظر الل والتحل‎ )0( 


قب مجلة كلية أصول الديد والدعوة بلمنوفية 22 مل ,ور 


النصارى بين السلمين من القول بقدم الكلام إتباتا لألوهية عيسى الذى 
هو كلمة ال القدمة .. ومن هتا تسربت عقيدة التعدد إلى السلمين . 


فالقديم الأرل هو اله وحده .. وصفاته هى عين ذاته ومن هنا 
اتفقوا على أن القران غلوق حادت فى عل () . 


وهذا الافتراء الذى يقول به المعترلة كسابقه له أصوله الوثنية. 
فى الفلسفة اليونانية .. أو فى أساطير نصرانية أو يهودية . 


يذكر الخطيب البخدادى أن بشر بن اريس وهو احد الكبار النين 
روجوا لغرية خلق القران كان أبوه يهوديا صباغا بالكوفة .. ويذكر ابن 
الاثبر أن أول من اناع هذه البدعة ونشرها يهودى يسمي لبيد بن 
الأعصم ٠‏ وكان يفول يلق التوراة فاخذ عنه مقالتة ابن اخته طالوت 
ونسج على منولقا القول يملق القران ؛ ويذكر ابن قتيبة أن اول من 
ابتدع بدعة القول لق القران المغيرة بن سعيد العجلى ٠‏ وكان من اتباع. 
عبد الله بن سبا اليهودى () وإذا كانت هذه الفكزة ملوثه بالافكار الوثنية 
فلا غرابة أن يرفضها علماء المسلمين الراسخون فى العلم الذين لم تلوت 
ثقافتهم الإسلامية .. وم تتاثر بای مؤثر خارجی 


ولا غرابة أن تكون هذه الفرية سببا مباشرالحنة قاسية وقع فيها 
كثير من أئمة المسلمين .. وحُملوا قسرا على القول بها فقال بها البعض 
ترخصا على عقيدة الإكراه ٠‏ وثبت الأخرين عريمة فذاقوا التمذيب الوانا 
حتى قضى بعضهم من شدة التعذيب ٠‏ وبقى الأخرون يعذبون حتملين 
ساون بخان الادای اڈ بق تال ا 


" فحين استفحل امر الحتزلة وذاع أيام الخئيفة المأمون ملوا 
الناس على القول يخلق ال#ران ٠‏ وخالفهم الائمة من سلف هذه الأمة 


١ا)‏ سورة القوية ‏ الآية رقم ٠:‏ 
)"١‏ على واف : اليهومية واليهودية - 50 


١ iy‏ أطواء علو فكر المعتزلة . غ 


فاستحل الأمون أمولقم ودمائهم .تخت إثه مل الالس على هذا القول 
وإلا جردهم من حقوقهم 0 


أصل العدل + 


هذا الأصل يريد به المعتزلة أن الله تعالى وافعاله كلها حسنة واته 
لا يقل القبيح ٠‏ ولا ل ما هو واج عليه ') وهذا الأصل يشتمل على 
كثير من السائل أطلق عليها القاضى عبد الجبار اسم علوم المدل منها : 

ا < نض صدرو القبيج عن الله تعال ٠‏ 

ب - ثبوت اللطف الإقى بعبادة ٠‏ 

ج- نفى التكليف ما لايطاق . 


ومن أهم هذه السائل مسألة حرية الإنسأن فى افعاله فالمعتزلة 
ينهبون إلى القول بان إفعال العباد ليست غلوقة فيهم وإغا هم ادون 
ا( 


ومن ثم فهم غيرون بين الفمل والازك .. وعلاقة هذه اللسالة 
بالعيل ان:اهبسياته كلف عباده باعمال.. ووعد الظيع بالثواب وتوعد 
العاصى بالعقاب . 


وإذا كان لمان بعدل لله من أسس الدين عند المسلمين جبيعا إلا 
أن المحترلة جاوزوا الحد .. وبلغ بهم الشطط الفكرى ساؤا بعيدا حول 
هذا للبدا 


)١(‏ يراجم فى ذلك : متها السنة النبوية : لابن ته 
۳ . وموقف الأمون من هذه البدعة. 

17 شرح الاصول الخمسة : للقاضى عبد الجبلر . 

(5) الصدر السابق 


له مجلة كلبة أصول الديد والضعوة بالمنوفية 202 مك م 


فمن شططهم وغلوهم الزعم بان الله يسوى بين الؤمتين 
والكافرين فى الولاية . حتى قال أحدحم وهو ابو سهل بشر بن المعتمر : 
كما ذكر البقدادى " إن الله تعال ما والى مؤمنا فى حال إمانه ‏ ولا عادی 
كافر فی حال كفره * 0 . 


واودي بهم إلى عدم الفهم الصحيح وعلفاه الثايت من القران 
والسثة .. وقادهم إلى ها يلى : - 


أ- نفى القدر : - 

وثفاة القدر توعان : 

١‏ - القدرية الأول وهم نفاه القدر جملة . وهم الذين ثرا متهم 
ابن عمر - رضى الله عنه - 


؟- نفاة القدر الثانية وهم نفاة قدرة اله - تعالى - فى أفعال 
العباد والمراد بهم العتزلة » ويقال هم القدرية الثائية . 


وحتى يكون الله عدلا = فى نظرهم - جعلوا الإنسان خالقا 
لاقماله - خيرها وشرها - كامل الحرية والاستقلال فى اختباره . 
فالإنسان مما أودع الله فيه من قدرة ملق عمله ٠‏ ويختار أحد السبيلين من 
غير ان تؤثر فيه عوامل خارجية ٠‏ وبذلك يستحق الثواب أو العقاب فى 
الدرا الآخرة حسب ما قدم فى الدنيا من خير أو شر () 


بل إن بعض اللعتزلة مثل الجاحظ وقامة بن الاشرس ٠‏ اثبقا ان 
القدر خيره وشره من العبد » إلا أنهما يمملان كسب الإنسان مقتصرا 
على الإرادة ٠‏ اما بقية أفعاله فهى تصدر منه طباعا كما يصدر الوه 
عن الشمس والتور عن القمر . (5) 


7 
|۴١‏ انظر الملل والنسل : للشهرستائى : ٠١١ ٤0 /١‏ والفرق بين القرق 06-6 
۴١‏ الملل والنسل ٠0 / ٠١‏ 


e‏ اق أضواء على فكر المعنزلة. ا 
لہ ہے ج ے 


وبانتامل فيما ذهب إليه المعتزلة نحد أن زأيهم دخيل على الإسلام 
وتسرب إليهم؛ إثرتائرهم بالفلتنات القدمة : ويقال : إن اول من أظهر 
القول فى القذر "ميد الجهنى وغيلان الدفشتى وأخذه عن نصرانى 
اسلم ثم تتصر كما مر . 


ويذكر " فون كرمر * أن ألعترلة قاثروا في رايهم فى القدر باب 
كنسى مسيحي هو مي الدمشقى الذى عاشر السلمين وتائروا به 
كثبرا() ولا غرابة فى ذلك فقد سبق القول بان الممتزلة تاثروا فى 
فكرهم بالفلسفة القديمة وأهل النحل الزائفة .. وعكببوا هذا التاثر فى 
فكرهم النجرف , 


وان كنا ثري أن ما ذهب إليه * كرمر * وغيره من للستشرقين 
أريد به تبحية المسلمين فى فكرهم للمسيحيين : 


۲ - قوهم بالصلاح والأصلح : 


اله تعالى عدل ومثره عن الظلم ‏ بهذا يؤمن المعترلة بيد ان 
إيانهم بعدل اه وانه منزه عن الظلم قادهم إل القول بنظريتهم 
الشهورة " بوجوب الصلاخ والاصلح'* فال عاي بناء على عدله لا يفعل 
إلا ما فيه صلاح العبادر وخبرهم .. 


لكن ١أ‏ هناك أمر يلفت الانتباه فى هذه القضية .. وهو أن 
العتزلة يثيتون للإنسان الحرية الطلقة في كل اعماله على الحد الذى 
فوا معه تدخل القدرة الإية فى اقعال العباد ؛ حتى اطلق عليهم 
القدرية الثائية .. وهنا يقيدون قدرة الله بجاه أفعال المباد - تعال الله عما 
يقولون >!.وا أكبرا - ففى الوقت الذى يقيدون فيه قدرة الرب 
يطلقون 


() انظر أدب المعتزلة :1 


أ مجلة كلية أصول الدين والصعوة بالمنوقية 3 مل وو 


فيه حرية العبد بل جاوروا الحد إلى القول بوجوب رعلية الأصلح على اه 
قتعا (') ٠.‏ 


وقول العترلة ب " الوجوب على اله = تعالى - " فى كافة ما 
ذكروه من : قعل الصلاح والأصلح ؛ و" اللظف بالعباد * " ووجوب 
تحفيق وعيده كما يتحقق وعذه " ٠‏ كل هذا طعن منهم فى إرادة الله 
تعال وهو نقض : لقوله - سبحانه - وصفا لذاته : (فعال لما يريد) 
وكأنهم رفعوا الاب واستبداوها بقوهم فمال لا مب عليه . 


والنظام - احد قادتهم - يعلن هذا المبدا صراحة على ما ذكره 
البغدادى " بان الله لا یقدر أن يقعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم - 
سبحائك هذا بهتان عظيم - .. كما لا يقدر ان يزيد فى عذاب اهل الثار 
ذرة .. ولا يقدر أن يُخرج احا من أهل الجئة: عنها .. ولا يقدر على أن 
يلف فى النار من ليس من أهل الثار ... كما أن الله لا يقدر على أن 
پعس بصبراً او يزمن صحيحا ٠‏ ويفقر غنيأ لانه تما علم ان اصلح 
الامور كونه على ما هو عليه () , 


وتلا اللعاني الى يرددها الممتزلة انعكاس لنائرهم بالقدامى من 
الفلاسفة .. القن قضوا - كما يذكر ابن حرم ج بان اموا لاور ان 
يدخر شينا لا يفعله ‏ فما ابدعه وأوجبه هو للقدر ؛ ولو كان فى علمه 
نمال ومقدوره ما هو احسن وأفضل ما أبدعه نظاماً وتركييا وصلاحا 
القيله () 


يراجع فى ذلك فتح البارى + لابن حجر :14 / 7 فى كتاب القدر صن الجامع. 
الصحيع 

؟) انظر الغرق بين الفرق :۱۴۴ 156 

04/0 : الملل والتجل‎ ۴١ 


الله وَعانَى غم يركون * () 


" وقال ٥لا‏ بال عم فن وهم باون "() 


فاك سبحانه لامب عليه شن له القدرة اللطلقة والعلم الأزل جاء. 
فی صحيح البخاری عن ابن مسعود - رض الله عنه - حدثنا رسول لله 
(8 )وهو الضادق" اللضدوق'قال:"إن اخدكم َم خلقة فى بطن امه 
أربعين يوما نطفة ثم يون علقة مثل ذلك إل أن قال ؛ 


* فو اله إن أحدكم اليعمل بعمل اهل النار'حتن ما يكون بيه 
وبينها غير ذراع - أو باع - فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الج 
فيدخلها . وان اخدكم ليعمل بعمل اهل الجنة , حتى ما يكون بيته 
وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتابا فيعمل بعمل اهل الثار 
فيدخلها"(') وهذا لا يصادر حرية الإنسان وإلا وقعثا فى الجبر الطلق 


يقول ابن حجر : 


ستل بهذا اليك علن انه لابا على له رعلية الأصلح حلاف 
ان قال به من العتزلة لان فيه أن بعض الناس يقضى جميع عمره شن 
طاعة اله ثم يتم له بالكفر - والعياذ بلله - فيموت على ذلك فيدخل 
الار فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح ما ترك العبد عمرأ طويلا وهو 


آل مجلة كلية أصول اين والدعوة بلمنوفية جلك ا ب 


يعمل الصالحات » حت وقع فى الكفر ثم أماته() فمن أين لمم أن فعل 
الأصلح واجب على اله - سبحائه وتعال ؟ . 


وقد حاول النظام أن يفلسف قضية الاصلح ويقضعها لإعمال 
الفكر والنظر فيما يتعلق بالقدرة الإفية فذهب النظام إلى أنها من 
صفات الذات وهي ليست صفة إكاد ما دام القصود منها إثبات الذات 
ونفي العجز عنها ‏ وصفة إكاد الفعل عند النظام هي الإرادة والإرادة 
الإفية لا تعنى ٠‏ فى نظره ٠‏ أنها ميل لشن براد محقيقه يسبق الفعل 
مباشرة ؛ لان اله ليس فى حاجة إلى أن يريد أولا ثم يفمل ثانيا. فالإرادة 
الإفية إذا تلقث بماد اله للاشياء فهى تعنى التكوين " إنما أمره إذا 


أراد شيئا أن يقول له كن فبکون 


وان تعلاقت بافعال العباد تعتى الأهر .. 


فمعنى وصف الہ باه مريد لافعال عباده أثه امر بها وثهن 
عنهاا") هذا كلام غبر صحيع إن القول بان الإرادة التعلقة بفمل العبد 
هى الأمر يازمه الأمر بالشر وهو غير صحيح وفى ظل هذا الميدا = 
المنحرف - يدون من طلاقة القدرة إلى الحد الذى تبدو فيه عاجزة 
هزيلة - وهم فى ذلك کاکون وثنية افوس . 


ونسى هؤلاء أن الشر الذى يصيب الإنسان هو عبن الخبر وإن ظن 
أنه شر ( إن الأمراض والاسقام شر على مار الكلام » اما فى التحقيق. 
فهى خير وصلاح ونفع ) () 


)١‏ انظر فت البارى : 16 / 59 .. وللعلماء كلام طويل فى هذا اليا 
(1! راجع قالات الإسلاميين ۲٠١/١١‏ واللل والتحل 00/١:‏ 
[؟) انظر الانتضار للخياط : 10 ومقالات الإسلاميين للاشعرى :148/1 


535 إل . أضواء علو فكر المحتزلة .لا 


(وَنَبنُوكم افر ا رَحَعُونَ) () فإذا مجح الإنسان 


في الابتلاء كان له الأجر والفوز و ماخر : 


؟ - المحسن والقبح العقليان : 


وحتى يكون عدل الله + كاملا غير ناقص ٠‏ وجزاء الإتسان وفافا 
بيه يكب - عند العترلة --.أن تكون للعقل صلاحية إدراك خسن 
الافمال والاشياء وقبحها (') حتى وإن لم يرد بها الشرع . 


وهلا للفهوم يعكس مكانة العقل عند المعترلة واكيارهم له » 
والاعتداد بقدرته ٠‏ ويعلنون صراحة أن القل ينيغى أن يكون هو 
الفيصل فى ال التحسين والتقبيح لان معرفة المحسن والقبيح واجبات 
عقليه وعلى الإنسان حصيل معرفة البارى بالنظر والاستدلال .. وان 
قصر فى الحرفة استحق العفو به أبدا () 


إن إعلاء شان العقل وبيان مكانته امر لا يتناف مج تكريم 
الإسلام له لگن الحقل له حدوده ومكائته .. وعاله الذى لا يتمداه . 
أصل الوعد والوعيد : - 


وهنا الأصل عند للعتزلة يحتي * أن الله تعلق وعد اللطيعين 
بالثواب ».وتوعد العصاة بالفقاب ؛ وأثه يفل ما وعد به وتوعد عليه لا 
عالة ٠‏ ولا جوز عليه الخلف والكذب " () . 


(ا) سورة الانيا : لية. 
)١(‏ الال والتحل :0/۱ 
(5) اللصدر السايق ١١‏ / هد 

(4) شرح الأصول الخصسة :159 


إل مجلة كلية أصول الدين والضعوة بالمنوفية 2 مك ور 


وإمان المعتزلة بهذا الأصل يتسق مع مقهوم العدل عندهم . وبلغ 
الإفراط منهم والتجاوز إلى القول : بان لله لا يقبل توبة القلع عن الذنب 
بعد العجز عن اقازافه .. يقول الجبائى : لا تصح توبة من خرس لسانه 
عن الكذب ولا توبة من جف ذكره عن الزنى " ؟ وللمحتزلة فلسفتهم 
فى البدا .. فقد جملوا من ادلتهم على هذا " أن الذنب إذا علم انه لا 
يعاقب على ذثبه بل يعض عنه لم يتزجر عن الذئب ؛ لان ذلك يكون 
تقريرا له على ذنبه وعدم التوبة عنه » وكان إغراء للفير عليه " () 


والقاضى عبد الجبار يعمد إل التاويل للأيات والاحاديث التى 
تعارض هذا الاصل وتدحضه ففى قول الله تعال * إن الل ل لر أن 
رد به ورم دون لات لفن غاء ٠‏ () 


قال : يحمل قوله تعال * ما دون ذلك " على الصفائر ") 


وهذا ادا صانم :ريح القران وضحيخ السنة شمن القران 


ا الله إن اله لفز الذلوب جعِيمًا إِلَهُ هو الور الْجيم” () 
أصل : الأمر بالمعروف والنهى عن 


المعروف عند الحتزلة كل فعل عرف فاعله حُسئه أو دل عليه 
والنكر كل شدل عرف فاعله قبحه أو دل عليه () ٠‏ 


المي : الواقف - 6601/6 

46: سورة النساء + اية رقم‎ |١ 

(5) انظر شرح الأصول وفصل الاعترال ٠٠٤:‏ 
(4) سور الزمر لية رقم ؛ 86 

(0) شرح الأصول القمسة 0614 


